
 لم تحد قوانين حقوق المرأة والاتفاقات 
وحتـــى المعاهدات الدوليـــة من التحرش 
الجنســـي الـــذي تتعرض له النســـاء في 
مختلـــف مواقعهـــن، حيث تشـــير أغلب 
الإحصائيات إلى اتســـاع نطاق التحرش 
بالنساء الصحافيات ما يجعل المؤسسات 

الإعلامية بيئات غير آمنة للعمل.
وبحسب دراســـة عالمية، تتعرض 48 
فـــي المئة مـــن الصحافيات لأحد أشـــكال 
الذي  الاســـتطلاع  وبحســـب  التحـــرش. 
أجري في 9 دول بأفريقيا ومنطقة الشرق 
الأوســـط، فإنـــه بين 59 و64 فـــي المئة من 
الصحافيـــات يتعرضن لتحـــرش لفظي، 
وبـــين 17 و24 فـــي المئة منهـــن يتعرضن 
لتحـــرش جســـدي، وبـــين 3 و10 في المئة 
يتعرضن لاعتداء جنسي. وتؤكد الدراسة 
أيضا أن 29 في المئة من النســـاء اللواتي 
تعرضـــن لاعتـــداء جســـدي بلَّغـــن عـــن 

الحادثة.
ولا تزال معوقـــات عديدة تحول دون 
تحقيـــق التنـــوع الجنـــدري فـــي العمل 
الصحافـــي، لعـــل أهمها المجتمـــع الذي 
يشـــكل ضغوطا علـــى الصحافيين عامة 
والنســـاء خاصـــة، فمناطق النـــزاع مثلا 
تمثل تهديدا على حيـــاة الصحافية، كما 
تعرضها إلى ضرر جسدي وعنف جنسي 

وأعمال انتقامية ضد أفراد عائلتها.
وتؤكـــد صحافيـــة ســـورية رفضـــت 
الكشـــف عن اسمها، شـــاركت في ورشة 
فـــي  الاســـتقصائية،  الصحافـــة  حـــول 
الأردنيـــة  بالعاصمـــة   ،2015 ديســـمبر 
عمّان إن هناك صحافيا اســـتغل منصبه 
المهني ليستدرجها إلى غرفته، ثم يحاول 

الاعتداء عليها جنسيا.

وفي ظـــروف لا تختلف كثيـــرا، وفي 
ســـبتمبر من العام 2018، لاحقت صحافيا 
عربيا مشـــهورا عمل مدربا ومقدم برامج 
في عـــدة قنـــوات، اتهامـــات بالتحرش، 
مـــن صحافيـــات قد وعدهـــن بعقود عمل 
في مؤسســـة دولية يعمل بهـــا ثم حاول 
اســـتغلالهن جنســـيا، لتتوالـــى بعدهـــا 
شـــهادات من أخريات قلـــن إن الصحافي 
ســـبق لـــه أن تحـــرش بهن فـــي أكثر من 
مؤسســـة عمل بها على مدار الســـنوات 

الخمس الأخيرة.
وتقـــول صحافيات إنهـــن كما يعددن 
أســـئلتهن وبحثهن حـــول أي موضوع، 
كذلك يحضرن أنفســـهن نفســـيا لسماع 
عبارات لا يرغبن في ســـماعها، أو رفض 

عروض للقاءات خارج الإطار المهني.

ويصعـــب علـــى الصحافية الشـــابة 
عموما الاكتفاء بســـرد قصّـــة واحدة، أو 
إحصـــاء عدد المرّات التـــي تعرّضت فيها 
لتحرّش باللفـــظ أو الإيمـــاء. إذ يرافقها 

الشعور بالانتهاك يوميا.

صمت أو انسحاب

وتشير دراســـة صدرت عن الجامعة 
الأميركيـــة في بيروت عـــام 2015 بعنوان 
”مواجهـــة التمييز والتحرّش الجنســـي 
المتفشـــي في الإعـــلام اللبنانـــي“ إلى أنّ 
التحـــرّش يؤثّر علـــى المســـتقبل المهني 
لنحو 82 فـــي المئة مـــن الصحافيات في 

لبنان.
واســـتطلعت الدراســـة آراء أكثر من 
250 صحافيـــة قالـــت 10 في المئـــة منهنّ 
إنّهـــن فكّـــرن في الاســـتقالة مـــن العمل 
بسبب التحرّش اللفظي أو الجسدي، أو 
بســـبب التهديد النـــاتج عن رفض تقديم 
خدمات جنســـية. وأظهر الاســـتطلاع أنّ 
نصف المشـــاركات فيه تعرّضن للتحرّش 

مرّة واحدة على الأقلّ خلال عملهنّ.
وقالـــت 60 فـــي المئـــة منهـــنّ إنّهـــن 
يتعرّضـــن للتحرّش اللفظـــي المتمثل في 
التعليقات الجنسية والشتائم والقصص 
ذات الطابـــع الجنســـي، و48 فـــي المئـــة 
منهـــنّ يتعرّضن للتحـــرّش الإيمائي مثل 

التحديق، والغمز، والحركات الجسديّة.
ومعظم العاملين في مجال الصحافة 
فـــي لبنان، يعرفـــون صحافيات تعرّضن 
للمـــس بطـــرق غيـــر لائقـــة، أو تلقـــينْ 
رســـائل في أوقات متأخرة من الليل من 

شخصيات سياسية.
بدورها أظهرت نتائج دراسة قام بها 
منتدى الإعلاميـــات العراقيات على عينة 
من الصحافيات فـــي مناطق مختلفة. أنّ 
68 فـــي المئة مـــن الصحافيـــات تعرضنَ 
للتحرش خلال العمل وأنّ النسبة الأغلب 
منهـــن لم يقمـــن بالإبلاغ عـــن المتحرش، 
بحسب رئيسة المنتدى نبراس المعموري.

وبحســـب صحافيـــات عراقيات، فإنّ 
التحرش والمســـاومة والابتزاز والإغراء 
من أبـــرز التحديات التـــي تواجههن في 
أغلب المؤسســـات الإعلامية، إذ أن نسبة 
لا يستهان بها من الصحافيات يتعرضن 
لمختلف أنواع التحرش ولا يوجد أمامهن 
أي ســـبيل لمواجهتـــه ســـوى الصمـــت 
والانســـحاب مـــن العمـــل أو الرضـــوخ 

والاستمرار خوفا من فقدان العمل.
وتقول أســـماء عبيد إعلامية عراقية 
”كثيرا ما تتعرض الصحافيات العربيات 
إلى التحرش إما من رئيس التحرير وإما 
من مديرها في العمل وإما من زميل لها. 
وهناك حالات شـــهدناها وأخرى سمعنا 

عنها“.
وتضيـــف لـ“العرب“، ”مـــن المفترض 
أن يكـــون الصحافـــي الرجـــل قائدا في 
المجتمع ولســـان حال النـــاس والضامن 
لحقوقهم والحريص على سلامة زميلاته 
فـــي العمل، إلا أن هناك فئة منهم ترى أن 

الصحافيـــة التي تعمل فـــي المجال ربما 
تكون متحررة ومتاحة“.

وتشــــير عبيد إلى أن هناك صحافيات 
تركــــن العمل بســــبب التحــــرش ذلك أنهن 
وجــــدن أنفســــهن فــــي وضعيــــات صعبة 
ومحرجــــة، فإن لــــم يســــتجبن للمتحرش 
قــــد يتهمهن أو يُضيّــــق عليهن الخناق أو 
يُتلســــنُ عليهن بكلمات غير لائقة في مكان 

العمل.
أمــــا فــــي تونــــس فــــلا تــــزال قضايا 
التحــــرش تشــــغل مســــاحة كبيــــرة مــــن 
الاهتمام، رغم صدور قانون في العام 2017 
ينص على توقيــــع عقوبات على التحرش 
بجميــــع صوره. وجرى تســــجيل ما يقرب 
من 65 ألف شكوى في العام 2019، بحسب 

أحدث إحصاءات وزارة المرأة.
إلى  تونســــيات  صحافيات  وتتعرض 
التحرش الجنســــي وفق ما أكدته النقابة 

الوطنية للصحافيين التونسيين.
و فــــي مقاربة أولى لمســــألة التحرش 
داخل مواقع العمــــل، أعلنت النقابة خلال 
شــــهر نوفمبر من العام الماضي تزامنا مع 
الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، 
عن تعــــرض 80 في المئة مــــن منخرطاتها 
من الصحافيات للتحــــرش على الأقل مرة 
واحدة أثناء أدائهــــن لمهامهن الصحافية 
فئــــة  أن  معتبــــرة   ،2018 العــــام  خــــلال 
الصحافيــــات اللواتي يوجدن في وضعية 
هشة ويمثلن قرابة 20 في المئة من الجسم 
الصحافــــي في تونس، هــــن الأكثر عرضة 

للظاهرة.
وبينــــت دراســــة النقابــــة أن التحرش 
لا يقتصــــر فقط على وســــيلة إعلامية دون 
أخرى، بل ينتشــــر فــــي كل المنصات، ففي 
تونس تجد الصحافية نفسها في مواجهة 
التحــــرش الجنســــي اللفظي والجســــدي 
داخل مؤسســــتها الإعلاميــــة وفي مواقع 

واللقــــاءات  الحــــوارات  وخــــلال  العمــــل 
تؤمنها،  التــــي  الصحافيــــة  والتغطيــــات 
وحتى خلال الزيارات الميدانية التي تقوم 

بها.
وتميل عدد مــــن المتعرضات للتحرش 
إلــــى رفض الاعتــــراف بالظاهرة ومحاولة 
تبســــيطها وإدراجهــــا في خانــــة المعتاد 
والاعتيادي، لسببين يرتبط أولهما بالثقافة 
المجتمعيــــة التي تطغــــى عليهــــا العقلية 
الذكوريــــة الرجاليــــة وتنحــــو دائمــــا إلى 
وضع المرأة في موضع الاتهام، إذ ترى في 
طريقة لباســــها وكلامها أو مكان جلوسها 
أو طريقة تبرجها دافعا وراء إقدام الرجل 
بصفــــة عامة على التحرش بها. وبالتالي، 
وحتى ترفع المرأة الصحافية الحرج عنها 
وتدفــــع التهمــــة المجتمعية، تتســــامح مع 
مختلف التجــــاوزات ومحاولات التحرش 
التــــي يمكن أن تتعــــرض لها خلال عملها، 
وتغض النظر عنها إلى درجة أن بعضهن 
يصنفن حالات وحــــوادث التحرش بالأمر 
العادي الذي يصنف ضمن مخاطر العمل 

الصحافي.
وتشير مسؤولة وحدة الدعم النفسي 
في مؤسســــة القاهرة للتنميــــة والقانون، 
ميرا مرقــــس، إلى أن دوافــــع الصمت في 
حــــالات التحــــرش الجنســــي تعــــود إلى 

الشعور بالخزي والإنكار واليأس.
وتقــــول ميــــرا إن ”الشــــعور بالخزي 
هــــو رد فعــــل تلقائي لمن تعرضــــن للإيذاء 
الجنســــي، إذ تُســــبب الواقعة إحساســــا 
بالدونيــــة يُضــــاف إلى تراكمــــات التربية 
التــــي تنزع ثقــــة النســــاء بأنفســــهن من 
الأســــاس، وهو ما يجعــــل الضحية تنحو 
باللائمــــة على نفســــها، وبالتالي تشــــعر 

بالخزي أكثر لتدور في حلقة مفرغة.
وتضيــــف أن هذه المشــــاعر الســــلبية 
تجعــــل النســــاء يملن إلى إنــــكار ما حدث 
أو التقليــــل منــــه كالتعامل مــــع الاعتداء 
علــــى أنه مجــــرد تــــودد، أو التحرش على 
أنه ”معاكسة“، وذلك لرفضها رؤية نفسها 
ضحيــــة أو للهروب من جلــــد الذات. وهذا 

يقود إلى الشعور باليأس وقلة الحيلة.
وتؤكــــد علــــى أن المجتمع الــــذي يلوم 
الضحية ويصفق للجانــــي بالضرورة لن 
يكون منصفــــا وبالتالي فالكلام لن يجدي 
نفعا بل سيســــتنزف قوى المرأة في الدفاع 
عــــن نفســــها وهي مســــتنزفة أصــــلا ممّا 

تعرضت له من إيذاء.
كمــــا ترى حيــــاة مرشــــاد، الناشــــطة 
النســــوية فــــي لبنــــان أن الشــــعور بقلة 
الحيلة يعزز أيضا ثقافة التبرير الدائم 

للرجل، فضلا عن غياب دولة القانون 
إذ لا توجد قوانين تحمي النساء من 
العنف الجنســــي في لبنــــان، الأمر 
الذي يجعل الوصــــم اللاحق على 

التحدث عن الواقعة بلا مقابل.
وبالرغم من وجود مثل هذا 
القانون في بلد كمصر إذ يعاقب 
القانـــون على جريمـــة التحرش 
بالســـجن 6 أشهر تصل إلى عام 
إذا تكـــررت، إلا أن ثقافة الإفلات 
من العقوبة كما تقول مي صالح 
عضـــو مجلـــس أمناء مؤسســـة 

المـــرأة الجديـــدة عرقلـــت فعاليـــة هـــذا 
القانـــون لســـنوات. إذ لا تُعطى الأولوية 
لقضايـــا العنـــف الجنســـي ولا يُتعامل 
معها بجدية حتى عنـــد تقديم البلاغات 
إلى الشـــرطة باعتبـــار قضايا الســـرقة 
والإرهـــاب أهم. كذلك إجـــراءات القبض 
على الجناة وملابساتها تسمح بالإفلات 

من العقوبة.
وأكــــدت دراســــة أجرتهــــا الدكتــــورة 
حنان الجندي أســــتاذة الإعــــلام بجامعة 
الأهــــرام الكندية أن المصريــــات العاملات 
في مجال الإعــــلام أكثر تعرضا للعنف من 
نظرائهن الرجال مشــــيرة إلى أن العاملين 
في مهنة الصحافة يتحملون مخاطر عدة، 
خصوصــــا -لكونهن  الصحافيات  ولكــــن 
نســــاء – يجعل من المشاق التي يواجهنها 
أثنــــاء قيامهن بمهــــام عملهــــن مضاعفة. 
كما أكدت الشــــبكة العربيــــة لدعم الإعلام 
أن أغلــــب الصحافيات المصريات تعرضن 
للتحــــرش الجســــدي أو اللفظــــي كمــــا تم 
تحديد التحرش الجنسي في أماكن العمل 
كواحد مــــن أكثر الحواجز المدمرة للنجاح 

الوظيفي.
وفي سبتمبر الماضي أصدرت عشرات 
الصحافيات بيــــان تنديد بتجاهل مجلس 
نقابــــة الصحافيين المصريين لشــــكاواهن 
التــــي قدمنهــــا في بيــــان ســــابق ومذكرة 
رســــمية، بشأن تكرار التحرش في الوسط 

الصحافي.

وطالبت الصحافيات بـتشــــكيل لجنة 
مستدامة للمرأة داخل نقابة الصحافيين، 
تضــــمّ صحافيات عضوات فــــي الجمعية 
العمومية للنقابة، تقوم على إقرار سياسة 
لمكافحة التحرش والعنف الجنســــي ضد 
الصحافيات، ســــواء من عضوات النقابة 
أو العاملات في المجال من غير النقابيات.

وطالبــــت الصحافيــــات بــــأن تشــــمل 
سياســــة مكافحة التحرش آليات واضحة 
للتحقيــــق وفرض العقوبــــات، بما يضمن 
حماية الشــــاكيات وإخفاء هوياتهن، وهو 
ما يســــتوجب أيضا تعديل قوانين تنظيم 
الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة، 
الصحافيــــة  المؤسســــات  جميــــع  لإلــــزام 

باتباعها“.

جهل بمفهوم التحرش

عموما  الصحافيــــة  المــــرأة  وتجهــــل 
مفهــــوم التحــــرش الذي يعــــرف على أنه 
إقدام شــــخص على تصرفات ذات طبيعة 
جنسية غير مرحب بها من الطرف الآخر، 
قد تشــــمل التحرش اللفظي أو الجسدي 
أو كليهما. ولا يشترط أن يكون المتحرش 
من الجنــــس الآخر، فقد يكــــون من نفس 
جنس الضحية. والشــــرط اللازم لتسمية 
الجنســــية  التصرفــــات  أو  التلميحــــات 
تحرشا هو عدم موافقة الطرف الآخر على 

هذه التصرفات أو التلميحات.
ويعرّف الفصــــل 226 ثالثا، من المجلة 
الجزائية التونســــية التحرش الجنسي، 
بأنــــه الإمعان في مضايقــــة الغير بتكرار 
أفعال أو أقوال أو إشــــارات من شأنها أن 
تنال من كرامته وأن تخدش حياءه، وذلك 
بغايــــة حمله على الاســــتجابة 
غيــــره  رغبــــات  أو  لرغباتــــه 
الجنسية، أو ممارسة ضغوط 
عليــــه من شــــأنها إضعاف 
إرادته علــــى التصدي لتلك 

الرغبات.
الصحافيات  بعض  وتعتقد 
أو  المغازلـــة  أن  والصحافيـــين 
الملاطفـــة الصـــادرة عـــن زملاء 
أو من قبل رؤســـاء في العمل أو 
من قبل شـــخصية عامـــة أو حتى 
من قبـــل مواطن، لا تعتبر تحرشـــا 
جنســـيا بالضرورة. في الوقت الذي 
تمثـــل فيـــه المغازلـــة أو الملاطفـــة أبرز 
مظاهـــر التحـــرش، فبمجـــرد أن تنظـــر 
”الضحية“ إلـــى تلك المغازلـــة أو ”الكلام 
أو الملاطفة أو التعامل الجريء  الجميل“ 
أو إقدام الآخر على وضع يده على كتفها 
أو مســـكها من يدها؛ على أنه أمر مزعج 
وغيـــر مقبـــول، عندهـــا ودون أي تبرير 
أو تأويل، يدخل الســـلوك تحت مســـمّى 
التحرش اللفظي أو الجســـدي أو كليهما 

معا.
وتمثـــل المعاييرُ الثقافيـــة تحدّيا آخر 
يعـــزّز التحيّـــزَ الجندري في المؤسســـات 
الإعلاميـــة، بالنظر إلى وجـــود تصورات 
مجتمعية ترسخ صورة نمطية عن المرأة، 
والمتمثلة في سنّ زواج المرأة ودورها في 

العناية بالأولاد وأفراد العائلة.

ــــــات الصادرة عــــــن جمعيات ومنظمات حقوقية نســــــائية  تؤكــــــد الإحصائي
ــــــة عربية اتســــــاع نطاق التحرش بالنســــــاء الصحافيات ما يجعل  وإعلامي
المؤسســــــات الإعلامية وأماكن المقابلات والتغطيات الصحافية بيئات غير 
آمنة للعمل. ويعتبر التحرش والمساومة والابتزاز والإغراء أبرز التحديات 
التي تواجهها الصحافيات أثناء تأدية واجبهن، لكنهن يملن في الغالب إلى 
رفض الاعتراف بالظاهرة ومحاولة تبســــــيطها وإدراجها في خانة المعتاد 

والاعتيادي حتى يستطعن الاستمرار في مسيرتهن.

نطاق التحرش بالصحافيات في نسق متصاعد
عجز القوانين في المجتمعات العربية عن حماية الصحافيات زاد في تعميق الظاهرة
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معوقات عديدة تحول دون تحقيق التنوع الجندري في العمل الصحافي

خروج ظاهرة التحرش من دائرة المسكوت عنه 

راضية القيزاني

ى ي ي و

صحافية تونسية

الصحافية الشابة عموما يصعب 

ة 
ّ

عليها الاكتفاء بسرد قص

ات 
ّ
واحدة، أو إحصاء عدد المر

ش 
ّ
ضت فيها لتحر

ّ
التي تعر

باللفظ أو الإيماء، إذ يرافقها 

الشعور بالانتهاك يوميا

هناك صحافيات يتركن 

العمل بسبب التحرش 

خوفا على سمعتهن

أسماء عبيد

تالي تشــــعر 
مفرغة.

عر الســــلبية 
ــكار ما حدث 
مــــع الاعتداء 
لتحرش على
 رؤية نفسها 
الذات. وهذا 

لة الحيلة.
ع الــــذي يلوم 
الضرورة لن 
لام لن يجدي 
رأة في الدفاع 
ة أصــــلا ممّا 

د، الناشــــطة 
شــــعور بقلة
رير الدائم 
القانون
ساء من 
 الأمر 
على 

ل.
هذا
اقب
رش
عام
لات
الح

ســـة 

تنال من كرامته وأن تخد
بغايــــة حمله
أو لرغباتــــه 
الجنسية، أو
عليــــه من
إرادته علـــ

الرغبات.
بع وتعتقد 
والصحافيـــين
الملاطفـــة الصــ
أو من قبل رؤسـ
من قبل شـــخصية
من قبـــل مواطن، لا
جنســـيا بالضرورة.
تمثـــل فيـــه المغازلـــة أ
مظاهـــر التحـــرش، فبم
”الضحية“ إلـــى تلك المغ
أو الملاطفة أو الجميل“
أو إقدام الآخر على وضع
أو مســـكها من يدها؛ عل
وغيـــر مقبـــول، عندهـــا
أو تأويل، يدخل الســـلو
التحرش اللفظي أو الجس

معا.
وتمثـــل المعاييرُ الثق
يعـــزّز التحيّـــزَ الجندري
الإعلاميـــة، بالنظر إلى 
مجتمعية ترسخ صورة
والمتمثلة في سنّ زواج
العناية بالأولاد وأفراد

الصحافية الشابة عموما يصعب 

ة
ّ

عليها الاكتفاء بسرد قص

ات 
ّ
واحدة، أو إحصاء عدد المر

ش 
ّ
ضت فيها لتحر

ّ
التي تعر

باللفظ أو الإيماء، إذ يرافقها

الشعور بالانتهاك يوميا
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